
فقه الموازنات ‐ 10 سبتمبر 2013

إنَّ اله اكرم هذه الشريعةَ الخاتمةَ، بوكبة من العلماء، أوتيت زَكاء وذَكاء، وۇهبت علْما وفَهما،
وتألَّقَت تدريسا وتأليفًا، فتركت لنا أثرا من العلْم باقيا، وانْموذَجا من الاستنْباط راقيا.

ةيائهلا ن مقابل ف ةَ نُصوصِ الشريعةوا محدوديكردا الم نَّهما بارأولئك ال بِه ما قام لجا نوكان م
نمي الت ةوالقواعدِ الاستنباطي القوانين عضو لوا علمالنَّاسِ، ع عل تطرا والحوادثِ الت المسائل

انتف ،تَجِدَّاتِ الناسِ غيرِ المحدودةسم لتستوعب ،المحدودة نييحوصِ الونُص ها؛ تَوظيفلالخ نم
ذلك أنَّ علم .(اقتصادِ الشريعة) بعلم ءش هشْبأنشؤوها، ا الت عوها، والقوانينضو الت العلوم هذه
الاقتصادِ ف جوهرِه؛ هو العمل عل حسن تَوظيفِ (المواردِ) المحدودة، لتَف حاجاتِ البشرية غير

المحدودة، وكذلك هذه القوانين الاستنباطيةُ متمثلةً ف: الفقه وأصوله ومقاصدِ الشريعة وما جرى
لوالأجوبةَ ل ،نازلة لل النصوصِ، لتَجِدَ فيها الحلول كوامن رِالاستنباطيةُ تُفج راها، هذه القوانينجم

حادثة، فتَتَحقَّق بذلك صلاحيةُ هذا الدين العظيم لل زمانٍ ومانٍ.
ومن بين هذه الأصولِ اللية النافعة، أصل (الموازناتِ)، القائم عل ظهيرٍ من النقل، ومشيرٍ من

العقل، وقَدْ راينا ف كتابِ اله كيف خَرق الخَضر عليه السلام السفينةَ لأنَّه وازنَ بين مجردِ عيبِها،
ومصادرتها من قبل الملكِ الظالم، فاختار الأخف: (وأما السفينةُ فانت لمساكين يعملونَ ف البحرِ
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فأردت أنْ اعيبها وكانَ وراءهم ملكٌ يأخُذُ كل سفينة غَصبا).
المسائل (تأصيل) عل كثيرٍ من الباحثين فاءالمعاصرِ، ان لاتِ البحثِ الشرعشإنَّ من م

والأحوال ،أنَّ الحياةَ تتجدَّد نعلم الناسِ، ونحن واقع ها علتنزيل ف دٍ حقيقهو(التنظيرِ) لها، دونَ ج
،والمنفعة المصلحة دين والإسلام ،اليوم ما تقتضيه ونُ غيرالشريعةُ بالأمسِ، قد ي وما اقتضتْه ،رتتغي

.انَهوم زمانَه هفيه صاحب راع م، أخذًا باستنباطتُهما فيه مضر الناسِ عل لمح يقلولا ي
وليس ذلكَ ‐عياذًا باله‐ من قَبِيل تطْويع الشريعة لرغباتِ الناسِ، ولا تَخْضيعها لتقلُّباتِ الحوادثِ،

حياة إصلاح ف مقصدِ الشريعة والتقديرِ، وإدراكِ الحالِ والمآلِ، وتحقيق الفهم نسمن بابِ ح نَّهول
الناسِ.

فما بين ظاهرية جديدة جمدَت عل ظاهر النصِ، وفوضوية اجترات عل مخالفة النصِ، ما بين هذين
من العلماء ولا شك أن الراسخين ،دَانَهيم العقل رِمحولا ي ،سلطانَه ِقيم للنصي ،دْلوسطٌ ع ثمةَ طريق

،هفاستعينوا أيها العلماء بال ،هحلوائ ّوخَط ،هحملام رسم الناسِ عل أقدر ،والأصوليين والفقهاء
واعلموا أنَّ الواجب أكيدٌ، والعبء شديدٌ، ولن المقصدَ حميدٌ، والمنْتَه بإذن اله رشيدٌ.
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